
في الـــذكرى السادســـة لرحيلـــه.. مـــن وراء
قتل صهر بشار الأسد؟

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

ير الدفاع السوري والرجل القوي في نظام بشار الأسد  سنوات على رحيل آصف شوكت نائب وز
وصــهره، قتل الرجــل في انفجــار غامض اســتهدف مبــنى تــابع لمكتــب الأمــن القــومي الســوري المحصــن
بطريقة أمنية معقدة بأحدث النظم العالمية، الأسد اتهم المعارضة والمعارضة وجهت سهام الخيانة
للنظـام، بينمـا أجمـع متخصـصون أمنيـون أن مسرح اغتيـال آصـف لا يمكـن اختراقـه مـن أي جماعـة

عادية على الإطلاق.

لماذا أشعل اغتيال “شوكت” أزمة في المجتمع الدولي؟   

كان يومًا غير عادي، اجتماع عملياتي على أعلى مستوى يقوده صهر بشار الأسد لبحث وسائل تأمين
دمشق بعدما تفجر الصراع العسكري على الأرض، كانت هذه الأيام حبلى بالكثير من التكهنات عن
ير الدفاع وقتها وصهر الأسد، يؤيد إجراء حوار انهيار حلف بشار وأسرته، تردد كثيرًا أن آصف نائب وز
يـــة كـــانت في مكثـــف مـــع المعارضـــة غـــير المســـلحة لإيجـــاد ســـبل للحـــل، خصوصًـــا أن الثـــورة السور

بدايتها والعمل العسكري وعمليات الانشقاق من الجيش ما زالت تحت السيطرة.

حذر شوكت من ازدياد رقعة الجيش النظامي السوري، إذا ما استمر النظر للمعارضة بهذا الشكل
المتعـالي، يعرف هـواة التـاريخ أن الغـرف المغلقـة للـدوائر العليـا لأي نظـام حكـم مطلـق، إذا مـا طرحـت
فيهـا هـذه الأنـواع مـن الحلـول، فهـذا يعـني أنـك تقـف في مربـع الأعـداء، في اللحظـات التاريخيـة تلـك
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لهذه الأنظمة، إما أن تكسب أو تخسر كل شيء.

اعتادت أمريكا طوال عام  تشديد نبرة الحديث عن العقوبات وحق
الشعب السوري في تقرير مصيره وفقًا للنظم الديمقراطية المتعارف عليها عالميًا

في نفس الأسبوع الذي حاولت جماعات معارضة استهداف قصر بشار جرى اغتيال شوكت، وهو
التبريـر الـذي لجـأ إليـه النظـام السـوري لغسـل يـده مـن قتـل أحـد أقـوى رجـاله، خصوصًـا أن غالبيـة
القــوى الأوروبيــة والدوليــة، وجهــت ســهام الاتهــام بتصــفية آصــف صــوب الأســد وحــده، ومــن وقتهــا
يو التخلص من الأسد، وشكل بدأت مرحلة التحضير لما بعد بشار، كان أوباما أول الذين بدأوا سينار
يــق عمــل مــن البنتــاغون وأقوى الأجهــزة بــالوزارات المعنيــة بــالأمر، وكلفهــم بوضــع خطــط مــا بعــد فر
النظام السوري، وبعد تشكيل الفريق، تحدث أوباما بشكل واضح وطالب الأسد من على منصة

الأمم المتحدة بالرحيل.

يق الديمقراطية يعترضه الكثير من المصاعب ويجب رحيل نظام بشار الأسد” “طر
. سبتمبر  من كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في

كـان خطـاب أوبامـا في الجمعيـة العامـة الأقـوى والأوضـح، دون مواءمـات أو تنـازلات، عمليـات القتـل
يكــا للتخلي عــن والتصــفية لرجــال النظــام الســوري المعــارضين لبشــار، أوصــل الرسائــل الواضحــة لأمر
سـياسة مسـك العصـا مـن المنتصـف الـتي سـبقت هـذا الخطـاب، كـانت أمريكـا تطـالب الأسـد طـوال
الأشهـر الأخـيرة في عـام  بـالتنحي طواعيـة احترامًـا لشعبـه، ولكـن لم تكـن النـبرة قويـة، بـل كـانت
تـترك الـبراح لمـا يمكـن أن يحـدث حـال تراخـي التظـاهرات أو إذا اسـتطاع الأسـد بعلاقـاته مـع طبقـات

المجتمع المختلفة، إيجاد حل سلمي للأزمة.

اعتادت أمريكا طول عام  تشديد نبرة الحديث عن العقوبات، وعن حق الشعب السوري في
تقرير مصيره وفقًا للنظم الديمقراطية المتعارف عليها عالميًا، وقالت إنها ستسد النوافذ الاقتصادية
ية على بشار ورجاله، ولن تترك له مجال لتمرير أي تعاملات مالية حتى يتوقف عن جر الدولة السور

إلى الهلاك.

  باراك أوباما وهيلاري كلينتون يطالبان بشار الأسد بالتنحي

يـة، يـرى أن اغتيـال آصـف شـوكت عـام ، كـان نقطـة كثـير مـن المتـابعين لخـط سـير الأزمـة السور
تحــول غــير عاديــة، ســواء في المواقــف الدوليــة المؤيــدة أم المعارضــة، تصــفية شخصــية بحجــم صــهر
بشــار أقوى رجــل أمني داخــل النظــام، فتــح البــاب للأســد للتمســك بالســلطة حــتى النهايــة، دون
يـــد مـــن منغصـــات أو ضغـــوط تـــدفعه لعمـــل توازنـــات للســـيطرة علـــى الجبهـــة الداخليـــة، لمنـــع المز

الانشقاقات.



يبرر أصحاب هذا الرأي، أن بشار لجأ لاستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا، بعد مقتل شوكت
بـأشهر قليلـة، خصوصًـا أنهـا لم تسـتخدم ضـد المتمرديـن والمـدنيين، إلا بعـد هـذا التـاريخ، وكـأن شـوكت
وبعض رجال المعسكر التابع له، كانوا يقفون ضد هذه التصرفات، لمنع تدويل الأزمة والرقص على

ية الموحدة من الجميع. جثة الدولة السور

صــحيفة “وول ستريــت جورنال” الأمريكيــة، حققــت وقتهــا في تفاصــيل هــذا التفجــير، واســتطاعت
الربـط بينـه وبين وجـود فتن وانقسامـات في عائلـة الأسـد، ومـن يـدعمونها إقليميًـا ودوليًـا ويرفضـون
إجراء أي حوار مع جماعات الإسلام السياسي على وجه التحديد، وهو ما كان يضع آصف شوكت
على لائحة القادة الذين يجب التخلص منهم تجنبًا لإثارة الانشقاقات والمواقف الملتبسة بين رجال

النظام السوري.

كان مناف طلاس أحد أهم رجال النظام السوري وأحد أقوى المقربين لآصف
شوكت قد انشق عن صفوف النظام قبل أسبوعين من مقتل صهر بشار،

بعدما اكتشف ز ست عبوات ناسفة خا مكتبه في دمشق، ليفهم الرسالة
سريعًا ويجري اتصالات بالخا لتأمين عملية خروجه من البلاد

المعلومـات الـتي توصـلت إليهـا “وول ستريت” تعـاملت معهـا كـأي وسـيلة إعلاميـة محترفـة في أمريكـا
وطلبــت مقابلــة بشــار الأســد للحــديث معــه فيمــا تحــت أيــديهم مــن معلومــات، إلا أن مكتــب رئاســة
يــة الســوري التــابع لبشــار، رفــض الســماح لمراســل الصــحيفة بــإجراء حــوار مــع الأســد، لفــك الجمهور
طلاســم عمليــة قتــل آصــف شــوكت، وكذلــك رفــض كبــار رجــال الأمــن الحــديث مــع هــذه الصــحيفة

تحديدًا أو الإدلاء بأي معلومات عن قتل صهر الرئيس.

كـان منـاف طلاس أحـد أهـم رجـال النظـام السوري وأحـد أقـوى المقـربين لآصـف شـوكت انشـق عـن
ست عبوات ناسفة خا صفوف النظام قبل أسبوعين من مقتل صهر بشار، بعدما اكتشف ز
مكتبه في دمشق، ليفهم الرسالة سريعًا ويجري اتصالات بالخا لتأمين عملية خروجه من البلاد،
كد طلاس أن النظام ير الدفاع، أ يا، وفور وقوع عملية اغتيال نائب وز ونجح بالفعل في مغادرة سور

السوري يقف وراء التفجير بالتعاون مع إيران، واتهم فيلق القدس تحديدًا بتنفيذ العملية.

بلا قيود: العميد السوري المنشق مناف طلاس

اعترف طلاس بصحة معلومات الإعلام الأمريكي، وقال في العديد من المقابلات التليفزيونية، إن صهر
بشار كان يدعم بشدة ضرورة إجراء محادثات مع كل معارضي النظام، وبعكس الشائع، أن شوكت
كان يدعم الحوار فقط مع المعارضة السلمية، قال طلاس إنه كان يدعم أيضًا الحوار مع المسلحين،
خصوصًــا أنــه كــان مقتنعًــا أن الــذي اســتدرجهم إلى حمــل السلاح، النظــام الســوري الــذي رفــض كــل
سبل الحوار، الأمر الذي يخالف رؤية بشار وعائلته التي تسيطر على جميع منافذ القوة والسلطة،



واتخـذت موقفًـا واضحًـا مـن أول يـوم لانـدلاع الاحتجاجـات، بالتعامـل معهـا بـأقصى درجـات العنـف
والقوة.

هل كان آصف شوكت يرفض العنف فعلاً؟

رغم الكثير من الشواهد التي تؤكد مطالبة آصف شوكت للنظام بالابتعاد عن العنف واللجوء للحوار
ية، فإن ملف الرجل لا يشير مطلقًا إلى شخصية تنبذ العنف والدماء، بل ربما لتسوية الأزمة السور
ــة مــن عمليــة تصــعيده داخــل جــدران النظــام الســوري، وهــو ابــن العائلــة متوســطة العكــس، بداي
يـا، إلا أن طمـوحه الـذي حـول نشـاطه مـن الحال البعيـدة تمامًـا عـن الطائفـة العلويـة الحاكمـة لسور
العمــل بمؤهلــه الــذي حصــل عليــه مــن كليــة الحقــوق، جعلــه يبحــث عــن مــواطن القــوة والســيطرة،
وانتهـى بـه متطوعًـا في الكليـة الحربيـة عـام ، وتخـ منهـا برتبـة ضابـط اختصـاص مشـاة عـام

.

شـارك شوكت فيمـا سـمي بحـوار الصـدام المسـلح الذي جـرى بين السـلطة آنـذاك، وجماعـة الإخـوان
المسلمين، تطوع الرجل الذي كان يسعى باندفاع الصاروخ إلى التقرب للعائلة الحاكمة التي تسيطر
على جميع مراكز القيادة في الجيش السوري، بقيادة سرية الاقتحام في الوحدات الخاصة، وكان في
القلب من مشهد حوادث حماة الشهيرة، ودمر آصف وسريته منازل حي الحاضر، وقام باعتقالات
وتصفية جسدية، بحسب البحث في سيرته من العديد من المصادر حتى القريبة من النظام السوري.

مع عدم خضوع آصف للتهديدات، ألقي القبض عليه بواسطة رجال باسل،
وظل بالسجن ولم يف عنه إلا بتدخل بشرى التي ضغطت على حافظ الأسد

الرئيس السوري الأسبق

ترقى شوكت بعد حادث حماة من الوحدات الخاصة فانتقل إلى المخابرات، وساهم للمرة الثانية في
إخضاع تمرد حلب، وفي ظروف غير طبيعية أصبح سفيرًا في الأردن ثم الهند وإيطاليا، واتهم بقتل
، ثــم قتــل موظــف أردني آخــر في أثينــا، كمــا وُجــه لــه اتهــام عــام ، مــواطن أردني عــام
يد؛ كان الهدف من بالتخطيط للهجوم على السفارة الأردنية في روما، وتهديد مصالح أردنية في مدر

ية التي هربت من عنف الأسد. تلك الرسالة إرهاب الأردن الذي فتح أبوابه للعوائل السور

مــرة آخــرى يصــعد آصــف إلى ترقي مختلــف، يســند إليــه مســؤولية حمايــة القصر الجمهــوري، وبشكــل
خاص الدكتورة بشرى حافظ الأسد، واستطاع أن يوقعها في شباكه وطلبها رسميًا للزواج، ولم يجد
معارضة قوية إلا من شقيقها باسل الذي رفض مشروع الزواج بقوة، بسبب كبر سن شوكت بعشر

سنوات عن شقيقته من ناحية، وضعف مستوى عائلته وضحالتها أمام عائلة الأسد.

ومـع عـدم خضـوع آصـف للتهديـدات، ألقـي القبـض عليـه بواسـطة رجـال باسـل، وظـل بالسـجن ولم
يف عنه إلا بتدخل بشرى التي ضغطت على حافظ الأسد الرئيس السوري الأسبق، لينقل آصف
إلى دائرة التجنيد العامة، معزولاً عن الجميع، يفكر كيف يتخلص من هذه الحالة التي فرضت عليه



لقتله معنويًا.

في ظــروف غامضــة عــام ، قتــل باســل الأســد بســبب قيــادة الســيارة بسرعــة جنونيــة في أجــواء
ضبابية وعواصف، إلا أن مقتله دار حوله الكثير من الشبهات، وفي النهاية اعتبر الحادث قضاء وقدر،
وأغُلق معه ملف الزواج نهائيًا بين آصف وبشرى احترامًا لدماء باسل، ولم يجد الحبيبان بديلاً عن

الهرب للخا إلى إيطاليا والزواج سرًا.

اضطر حافظ الأسد بعد فترات من المطاردة لإقرار المصاهرة مع شوكت حفاظًا لعرض ابنته، ليستثمر
آصـف الفرصـة ويوطـد علاقتـه بالعائلـة، ويقـوي علاقـة صـداقته مـع بشـار الذي عـاد لمـلء فـراغ أخيـه،
يـــة، حـــتى ومـــن وقتهـــا صـــار شـــوكت الرجـــل الـــذي لا تـــرد لـــه كلمـــة في المؤســـسة العســـكرية السور
لقي مصرعـــه هـــو الآخـــر، دون أن يصـــل قطـــار الحقيقـــة إلى أصـــحابه، ويعـــرف مـــن خلالـــه، إن كـــان

آصف جانيًا أم مجني عليه!  
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